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ال!ارالرملعلىيستلقيومحرسعيدكان
.قواءينعثىالذيدفئهالىجوارحهبكلمستسلما

الرملعلىبجسمهوي!ثد،ويغمضهماعينيهيفتحكان

نفسه:فيقالوقد.فيهيغوصأنيودانهلوكاسما

عهاودأنعلي":ايضاوقال."البحرأيهاوداعا"

ملعبىالماءيعدولم،الانثيءكلانتهىلقد..كبنحار

لعذهتقبلورفضت.كثيراكابرتلقد.ومملكتي

ذلكوسظل.أهرملناننيعلىواحررتةالحقيقة

الطويلة.الاعوام،الاعوامولكن،كنتهالذيالبحلر

علىأقفان،الآنمنذعليوصار،قواياوهنت

يفعلكماسأسبح.بمقدارالماءفيواخوضالاطىء

أكونلنلكنني،قليلاالعمقفياذهبوقد.ا،خرون

وظلتالفارسترجللقد.اليومبعدالبحرفارس

علىقادرةتبطرة،فتية،ارنةظلت.شموساالفرس

تلامىلاقوائمهاكأنخطفاالفخاءفيمارقةتعدون2

هووها:البحريتعبولمالبخارتعبذقد.الارض

رفيقا،،وديعا.الشاطىءعلىبموجهيترقرقبهكعهدي

مدمردثورةالعواصفآنةللشتاءقواهمختزنا،حييا

.بالبحارةوتهزا،المراكبوتحطم،الحواجزتكتسح

..شيابهويجدد،قانونهالبحريحياذلكوبانتظار

الشيخوخةثالىيمضىوالبخار،شبابهيجددالبحر

الىيمضيوالبحلرلثبابهيجددالبحرلماذا،آه

خة؟ث!يخولا

عاليه.بالسماءوحدقظهرهعلىسعيدانقلب

وزرقة.متناهلافضاءفيساطعةشمس.السماءهي

ماسية:،عريضةوابتسامة،بياضبأثارموش!ة

جهةمن.فيهمابكلوتغمرهللكونتتسع،متوهجة

وتتلا،،شنيءكلتغمرالشمس.الجبلالىالرمل

كنثارحبلتهتلتمع:أسمروالرمل،مراياالبحرعلى

جهةمنالمكانأقصىفيمعصوبةويخمات.تالزجل

!تتنكاتفيالاوتادمعروزة،ملونةشمظلات/المقهى

بثيابالشاطىءعلىواطفالونساءورجال.الاسمنت

الالواًنوتشكيلة،الكاملاللباسفيأو.الاستحمام

فيمابكل،عيداومهرجلنمشهدتععئيه.كلهللمنظر

ذاتوالوانوضجيجصخبمنوالاعيادالمهرجانات

يلعبونرجالثمة.الشاطىءعلىيلهوالكل.مفارقات

الرملعلىيسيرونوشباب.حافيةبأقدامالكرة

اجسامويسنعرضونجسومهميعرضون.المبتل

مغمضاتالشمسفبىيستلقينودشاء،المستحمات

واطفسال،البرونزياللونثهـاتهنلاك!عابالاعين

يلبثفلا،نفقايحفروناوبيتايبنون،بالرملىيعبثون

يتكىءوشخص.النفقويقوضالبيتيثهدمأنالموج

يكتبوآخر،آلي!ةبحركةالرملوينخلذراعهعلى

ويمحولسلنهالماءفيمد.الرمليةاسجينةاعلىشيئا

:والسابحاتالسابحونابىحروفي،كتبما

،يقفزون،يغومون،المى،ءيختراشقون،يتصايحون

مطاطىدولابفيخصرهاادخلتقدبدينةوامراة

يحاولورجل،فتياتيعاكسونوفتيان،الغرقخث!ية

يسبحونوفتيان،طاثلبغيرالسباحةزوجتهيعلمأن

وهيسهميةاشكللفيتنطلقضفادعكأنهمبرشلقة

حركاتفيوقدميها.يديهاوتحرك،وتظهرتغوص

.الاتقانبالغةانسيلبيةايقلعية

علىيتقلب،الثاطىءعلىمستلقيلسعيدظل

حوله،فيملويتفرس،الفضاءفيويحدق،الرمل

اًنفيراغبا،اليسملءفيالكسولالشمسويراقب

منهاخصنلةفيفيتعلقشعورهاترحياو:اًليهتهبط

حولها.يدورصغيراجرمايصبححيث،انيهاويرتفع
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حيىنسببداكان،الغروبمعامىو!للقد

ي!نولمتبحرفتىنفسهيعدكان.الغروبمعوحل

نايفكرلم.وصدرهراس"فيالابيخىالمثمعريأبه

اعتداددـفرتومن،اليومحدثكمالىجخذلهجسمه

رصارالصحبهنمعهمنعلىوصايتهفرضبنفسه

البحر.شؤونفيمرجعهم

عنتحدثطالطريقعلىهمفيما،ذلكوقبل

فيوكان،السياراتمنقافلةكانوا.طويلاالبحر

كماالبحرعنمعهمنالىيتحدثيركبهاالتيالسيارة

وهنالنساءعيونبرقتوقد.مملكتهعنملكيتحدث

لاحضانهتستسلموهيطفلةوقالت،باعجاباليهينظرن

:الاحمئنانمننوعفي

؟عماهياكبيرالبحرهل-

بنيتي.ياجداكبير-

السماء؟-بحجم

-واكبر!

هذهكانت.وابتسمتالس!اءالىاطفلةافنظرت

اكبرمارقدالبحروكالت.تحدلادرجةالىيرة

منها.اكبرشيئاتعرفلاوهبى،خيالهافيالسماءمن

الطفلة:قالت

البحرأفيوماذا-

سعيد:قال

.ووديانجبال..البرفيماكلالبحرفي-

نباتاتخوكهوفمغافى.وتلالسهول،وغاباتأثعجار

.الانواعكلمنمخلوقاتوفيه،واًعشاب

مثلنا؟مخلوقات-

شكلعلىالبحرمخلوقات،تمامامثلنالير-

.أسماك

أيضاأوماذا-

تريدين؟ماذا-

عصافير؟البحرفيهل-

ومفترلة.اليفةوحيواناتوزواحفطيورفيه-

؟اطفالفيهوهل-

أيضا.صفارهاللالسماك،طبعا-

وصبايا؟-

عروسلهايقال،آدميبراسسمكةالبحرفي-

البحر.فرسلهايقال،بذيلسمكةوفيه،البحر

ورةومسدهشةالطفلةقللت

احمر؟سمكوفيه-

سعيد:قال

واخضر.،واصفر،.وفخى،احمرسمك-

.الالوانكلومن

بعضاانبل.وسرورها،الطفلةدهشةازدادت
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،السيداتعلىران!دكانورا-وا3ـالدعةهذمن

هـ!فطل!؟البحرالىللوعولىقهنتنوضاعفماوهذا

منهن:سيدفىوقالت9،السيارعة!مظيزيخدانث،الس!

البحر؟عر:سيومارايتهل-

سعيد:قال

انا.سيدتيياصيادالست.ارهالمافا-

فيترىلاالبحروعروس.بحاراكنتاعنى.بحابى

ولقد،القمرضوءفيالسفنتتبعانهايقال.الاعماق

منني،طويلاعليهاعملتالتيالشفنمؤخرةفيوقفت

البحروكلبالدلفينرأيت.البحرعروسارلم

اكبركانماالهييا.الحوترايتومرة..واًلقرش

يقلباًنشاءولو،صغيرمركببحجمانه!الحوت

فانهمولهذا،فقلبهابظهرهورفعهاتحتهالغطسسفينة

سكين.كشفرةحاداالسفينةغاطسيجعلون

:اخرىسيدةقالت

؟اذنالبحرعروسرأىمن-

تعشقالبحرعروسانيقال.الصنيادينبعض

علىوتمشيالملءمنتخرجاللياليبعضوفي،انسيا

اشرقتفاذا،فتثامالرملعلىتتمددوقد،الثاطىء

/الماءالىوالعودفىالحركةعنعجزتالشمسعليها

يصطادونها.وعندئذ

بها؟يفعلونوماذا-

ويبذلون،عليهايحافظون..بهايفتتنون-

ذلك.منهمطلبتاذالهاارضاءحياتهم

يتزوجونها؟لاولماذا-

معهايذ!بانللزواتشرطها..يستطيعونلا-

رفف!فلذا،البحراعماثفىابيهامملكةالىالصياد

اللعاليوفيتنسادـ،فلناحبتهاذالكنها،فاوقته

البحر.لآلىءمنحفنةحاملة،اليهتخرجالقمرة

في؟بيهامملكةالىمعهايذهبونلاولماذا-

الارضشذهعلىوطلف!ولدالذيالانسانلأن-

والانسان،البحرتحبالسحمكة.مغادرتهاعلىيقوىلا

المسألة.هيوهذهثالارفسيحب

؟اذنالماءالىالبحرعروسيعيدونالصيادون-

يحبوالذي..لهايخضعامراديحب!ت-

تطلب.كماالبحرالىيعيدها.يؤذيهالاالبحرعروس

بل،كالانسانوفيةالسمكة.المعروفتنسىلاوهي

.الانعانمنفاءوكثرل

أالصيادفيالبحرعروستعشقوماذا-

فيالمخلوقاتاجملالانشان..شب،به-

.الشباب

الشيخوخة؟وفي-

فرسوجهتأملي.منهأجملالحيواناتكل-

.عجوزامراهووجهعجوز



:سيدةصاحت

مخيف!هذا-

..والعلكنه-

.يبدوكماالبحرعروستعشقأنت-

السهلفيتنطلقالسيارةكانت.سعيدحسمت

تزحلدهبيةكرةوالشمس،وحرعئوسالدبوسيةبين

يغمرالفتانالمساءوضوء،الغربيالافقطرقعلى

رخيةوريح؟الطريقجانبيهـلىالممتدةالاراضي

فيمايفكروهو/المنعشةالبحررائحةحاملةتستقبلهم

البحرعروساعشقهل":تساءل.السيدهقالته

اعشقاناتبلىاد:نفسهذاتفيواعترف."؟حقا

امراةرأسهاالتيالعروسغيرلكنها،البحرعروس

منيوماوستخرج،حقيقيةامراةانها.سمكةوذيلها

."اليومذلكفعلتكماالبحر

حبيبي،هذا":نفسهفيفقالالبحرفيوفكر

والنممةوالعطاءالخيرمنه.حبيبيالرحيبالازرق

ساحبالتيوالمراة،احبالتيالمرأةومنه.والبركة

."حيلتيكل

أحببتخالكم":اضافبحرقةتنهدانوبعد

وقاسيتالشوقكابدلتولكم!حبهافيوتعذبت

."!نسيانهاعنعاجزاذلكرغموظللت،الحرمان

صيف.ليلةفيذلكحدثلقد

الليلوكانةوحبداالثاطىءعلىيتمددكان

بيحمصاملنجواو.فاشفارامنولفضاءوا،لقمربامضاء

علىمخرماابيضرغاءينفرشوالزبد،ومتنلثرةمشعة

الليلوسكينة،ناعمةموسيقىالوجوخرير،الرمل

شيءكلكان..والخدرالنشوةعلىتثعثالمخملية

ولاالوقتينقضيألاتمنىانهدرجةالىاسرابهيا

التيالليلةتلكروعةفتفسدحولهستالكائناتتتنفس

جمالها.واحتواهقمرهاضياععمره

لمهو.البحرمنالمراةتلكخرجت.وفجأة

اليابسةثمنتأتىيرهاولم،البحرهنتخرجيرها

منهبطتلعلهاأو،الشاطىءرملمنانبثقتولعلها

لمتتنزهغادرتهةالملءابنةانهاالاانئذيفكرلم:الفضاء

منه.يسيرةمبعدةعلى،هناكلليلا

:موردانكتفانولها،بيضاءغلالةترتديكانت

،مرفوعوراس،مهيبةوقامة،مرمرمنوساقان

.الاعماقمنتنسمالتيالريحفيالغزيرشعرهيتصاير

ذلكفيفسديلمسهاأنالمرءليشفقحتىجميلةكانت

قوامها.فيالالهيالانسجام

الاملس:الرملعلىتخطوكانت.وجاءتذهبت

المستويةصفحتهعلىآثارهاالعاريتانقدماهاوتترك

صدرها!نفتكشفغلالتهاالريحوتداعبةاذبليلة

تهتزانوتفاحتان،الحريرهفهاثتحتالناهدالعاجي

ذيلكأنهالريحفييطيرالغلالةوذيل،السيربفعل

الجنة.منحورية

واذ.مكانهفيجالسافاستقامحسبرايستطعلم

مفتونا.اليهاورناةباعجاباليهنظرت.دهثتراته

سائركألهاليهامشى.للقائهاونهض.العيونتلاقت

اًنهوحسب،يديهاتمدور؟هايد.ومد،نومهفي

التلافي،لحغلةفي،لكنها،بهاسيمسكوانهتبمغ!ا

،يفورالبحروشاهدةوغابت،وتراجعتةتراجعت

السطح،علىينداجورغاء،ابيضجسمفيه،ويغور

فيوحيداهوويظل،يغيبوالقمر،ارغلءاويتلاثى

الوادعالشاطىءعلى.الحبحعتمة

،،،

والطفلة،السهلفيالآنتنطلقالسيارةكانت

مزتهثم،الحلميثعبهفيماالمسعتغرقسعيدوجهتتامل

وقالت:كتفهمن

حمراء؟سمكةليستصطادهل-

.صنارةمعيليس-

.بيدكامسكها-

:وقالالطفلةراسفداعب

صذيرتيياباليدتمسكلاالمكة-

امساكيستطيعلا"سعيد"لانالطفلةاغتمت

اسف،ظلالمحياهاعلىورانت.لهاحمراءسمكة

البحر.وصلواحتىصامتةوظلت

لانيقومسعيدواستعد،الشياراتتوقفتهناك

ونزل:الصحبقثلمنمعتمدوبحاركدليلبواجبه

غلمانمعوسرعوا.ليتريضنواوتمشوافتمطواالركاب

سعيدسبقهمحيثلمالشاطىءالىأمتعتهمبنقلالمقهى

التخييم.بقعةلانتقاء

حديديبقضيبرسم.حيداشغلهيعرفانه

خيمتهموضعيكونأنعلىوحرص،الثلاثالخيامأمكنة

ونصب،الاوتاددقفيوطفق،الماءالىيكونماادنى

وربطهاالخيامرفعفيالرجالوساعدء،الاعمدة

ونزلالجميع،البحراًلبسةوارتدوادخلوهاثم،بالاوتاد

به.التزمالذيبالواجبيقومهوظلبينما.الماءالى

الخيامابوابوتوجيهالاماثنانتقاءأحسنلقد

اذاحتى،الاوتادهندسةوأعاد،الريحبهاتتلاعبكيلا

سيفوزانهوقدر،نغسهعنرضي،شبىءكللهراق

صوعالبحر؟اذياالبحارهو،معههناحتراممنبمزيد

.اًلشاطىءهذاعلىفيهبقعةكلويعرف

فقط.بضغذالهفيبقي.جذعهعرىقدكان

منذوعليه،بحاراكانيومحالهطفوليبفرحواستعاد
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وترتيب/الاشرعةبطييفومأنالمركبيرسوان

"اللوكس"واشعالتاصلاحهيجبماواصلاح.اسطح1

اًضوا!منفيضاالملءعلىانعكاساتهتعطيالذيهذا..

نزلى،كلهذلكمنفرغاذاحتى،رجراجةاندياحية

عليه.الدوركاناذاالحراسةبنوبةقلماو،البر

راسيةمراكب.خيامانهل.مراكبتوجدلاهنا

تنزللاانهاغير،!ساليقلوعوتنشرتطوندةالرملعدى

مضى.بحارايعدلموهو.الابعادفيتبحرولاالماء

ويخيل،قلبهمسراتومعهاالمهنةترك.البحرزمن

نسيانها؟علىقادرااصبحانة%وةنسيهاانهاحيانااليه

منوتقمص،لهعشقهعاوده.البحرالىعإدفاذا

كانه.الذيالبحارصورةجديد

والكراسي،الطاولاتبعضالمقهىغلماننقل

الطاولاتعلىوبسطةالخياماماموصقهافتناولها

واشعل،الداخلفيالحقائبورتبتالاوانيبعض

علىالاوتادوعلقها،جاهزةلتكونالثلاثة(،اللوكسات"

المثلوجةالبيرةمنزجاجاتواحضر.للخيامالامامية

مرحا.ةخفيفاالرملفيوخب،خعمتهفيحفظها

واشعلقرفصثمةفيهتفوصانالعاريتلنوقدماه

يهبطالليلووشاج،تغربالشمسفيملتسيكارة

.الارضعلىرويدارويدا

أ!ميقرفصحديقةبصاحب(شبهالى*نكان

فيتنبعثالتيالوسميةالزروعالىوينظركوخه

اكتستالتيالاراضيى51يرنوكفلاحأو،حديقته

الجنيويتأمل،الربيعمستهلفيالاخضربالنبت

وبذرها.حراثتهافيشهوراتعبلأراضالمقبل

وحدءكان.غير.أحدالخياماماميكنولم

صدرهيمور،يقطل،حياوكان،ويفكر،يدخن

خيمته.نصبمنانتهىكصياد،بهيجةباحاسيسر

فيينطلقحيث،الليللاستقبالاستعداداتهوانجز

الصيد.الىالثاكرالصباح

ترفرحيبامنبسطاغداقداملمهالبحروكان

ومرتعدنياههذه.عالمههوهذا.النورظلالخر3عليه

فيصواريهاتلوجالميناءفيالمراكبوكانت.صباه

خامهابعض.وتتمارجحتتعالىخشبيةمسلاتالغبش

بها،تتلاعبالريحوكانتلممطويواكثره،منشور

مناعتاده،قويااحساساالريحبهذهيحسوهو

الواًعيدفيوخاصة،هبوبهامناشمالىالطويلاصغاله

.الاقلاعتسبقالتي

تلوحكانت،اروادجزيرةحول،بعيدومن

محركاتذاتوزوارق،الغلائكوحولها،اًيضامراكب

واًفق،تلوحواًضواء،آيبةذاهبة،البحرتمخر

.الابعادفيمديدامديدا،ينداح

فييخبونتراكضوا.البحرمنالمستحمونخرج
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وقطراته،ووراتهم%مامهممنالرذادفيتطايرالماء

وبرودةالحركةبفعلالمتوردةالجسومعلىتتدحرج

بهفازوابمافرحينباتجاههجميعاهرولوا.المساء

الخيامعلىوهجموابالايديبفمهملوحقدو،متعةمن

.الظلامحلولقبلثيابهموارتداءالاغتىالسيندأوا

،السابحونهجر.هأحدالبحرفييبقلم

تداعبوحدهاالريحوظلت.الشمسعنهوغابت

غريبةروحاان.الشاطىءنحوبموجهوتدفع6سطخه

وقمسح،الطلمةمنتتناسل.ليلابالبحرستطوف

فوقمرئيةغيربلجنحةوتطير،الوجبذوالبخديها

صلاةفي،للنجومسرهاتفشيالتيالمائيةكائناته

حبيسةقلوبنجوبد،الاعملقمنتصعدهاابتهالية

ذواتهاعلىمثغلقة،والياقوتالمرجانمنقيعانفي

الزمنتقلدممعتصيرالتيذاتهعلىالمحارانغلاق

.أبب!طلؤلؤا

لم.الروجهذهيعرفةومحز.حممعيد.هو

بحواسهيدركها.يعرفهالكنه،يعانهاولميلمسها

اعشابتتنفسكماتتنفسهاالتيبمسامه،الخممس

.الامسياتهذهمثلفيخامةيوديةرالحةالبحر

،الشاطىءطولعلىتشتعلالمصابيحبدات

منالمستحمونعلدلقد.الخيامفياللغطواشتد

حراسته.نوبةيتركانوسعهفيوصار،الحمامات

التياللحظاتاعذبمل.ن71الماءفيبنفسهسيلقي

،وحيدا،بعيداسيسبح!الماءفيالجسمالقاءتسبق

حبيبي،يا،حبيبي":كعادتهللبحرذاتهفيويقول

."اليكعدتلقد.حبيبييا

الرملفيسيكارتهعقبطمر.وتريض.نهض

يدبوراحوكرهمنخرجصغيربسرطانولحق،بقدمه

الغروبةمعاًوكارهامنتخرجالسرطانات.الرمالعلى

يحبها،وهو،ايضاالمبللالرملعلىتدبولسوف

.هذهالصغيرةالبحرحيوانات

كقذيفة،مندفعاركض.الماءباتجاهاخيراركض

تلفاهالذياًلبحرفيوغاص،اًلماءفيانقذفوكسهم

وغاص.رذاذيرفتطل،كلهوغمرء،مفتوحينبذراعين

مشتشعرا،فيهكسمكةوذهب؟القاعالىالجسم

يحتويه.دافنلموحضنا،ونشيشانداوة

الشاطىعامنبهصاحوا

سعيد!-

سعيد!يا-

سعيد!ياارجع-

ينادوهانهيسركان.مسروراصنيحاتهموسمع

ممومن،عليهيخافوناًنهمهذاًمعنى.يبتعدوهو

تخافوالالا:لهميقولكيفأالبحرمنأعليهيخافون



علىالكلماتماتتيحس!همالهمشرحاذا؟عبثا"البحر

بصمت،أحب.تتكلمالايعنيتحبأن.شفتيه

ققولماذا.العينينفيأنظر.بح!مت،بصمت

.الصوتبئس؟العينانتقولهمايترجمومئ؟المشان

.صوتالنظرة.صوتالنطرة

-سعبد!

-ياسعيد!

سعيد!ياارجع-

ليس.يرجعألالهيطيبكان.سعيديرجعولم

وعميقا،بعيدافيهيذهبانويريدالبحريحبلانهفقط

الفرقويريهم،ويخيفهم،يستثيرهماًنيريدلانهبل

يعشقه.وانالبحرفيالمرءيلهواًنبين

علىالذينجسوممنهايرىيعدلمنقطةبلغ

مطلاتهامنلهتتراءىكانتوحدهاالاضؤاء.الشامحذىء

واصبح،المقهىوسطيحةوالعثرفاتالنوافذفيالعليا

والغ!لمة،رصاصيماءمنداكنابساطاحواليهمنالبحر

عنكثيرانأىانهادركوعندئذ،تمامافحجبتههبطت

وا،السباحةالىشهوتهيكبحأنعليهوان،الشاحىء

.ظهرهعلىمستلقيافعلد،الماءفيالصباحالىبقي

بالغة.بسعادةالنجوميعدوهوبتؤدةسابحا

الناراشعال.النارلأشعلالبسيطفيكانلو

ففيالليل،.طقوسذاتمتعةالبحرعلىالسهر.متعة

والقوم،النيرانوهجعلىالسمريحلو،الثاطىءوعلى

بهاويدورونويغنونيرقصون،بدائيةكقبيلةحولهامن

.مجنونايقاععلى

ينثالغاباتومن،البحرتجاورالغاباتهناك

مثلمتداخلةالليلفيالاشجلروتغدو،الصنوبرعطر

بدتالقمرعليهلاشرقفاذا،سوادمنضخمةكتلة

ايماليتتعبيرفيأعلىالىاصابعهاترفعجنكعرائس

مجوسية.لرقصةالختامعندكما

"اللوكسات"فلنذلكومع،نيرانولاغاباتلاهثا

اليقعةوتجعل،الرمالعلىماشيايتراءىضوءاتنشر

شحرفيوتزيد،ساجليلوسطنورشعلةالمضيئة

ووسط.عميقسوعلىينطويوكانهيبدوالذيالجو

تتراءىوظلالهمالبطسيتحركالمضيئةالبقعةهذه

الجلسةتلكفييجتمعونثم،حولهممنوتتطاول

ابلذعةتلكالاجسامعلىلنسيمهاالتيالعذبةالليلية

تعطيوهيالالسنةعلىالنعناعلأقراًصالتيالحلوة

منعشة.برودةذاتنكهة

ذهب.للعشاءاستعداداليتهطخيمتهالىانسل

مثلوجةابيرةزجاجةفتح.ثيابهوارتدىفاغتسل

،الماءمنيخرتعندملدائماكعادته،ونهمبلذةفترشفها

الصخبحركاتيتابعالخيمةاماممجلسهمنوراح

تهيئطديمتحلبةكعاثلةيعملونوهمتلوفةوالألنشطة

يرتفعالذىالحارالحساءيعددنوالنساءةالمساءصعام

،الفضاءفيابيضكدخانويتعالىطالقدرمنبخاره

.الصحافويرتجنالطعامويبسطنالمعلباتويفتحن

فيوالابتراد.الطويلالسفربعدالوجبةهذهكانتلقد

عليهايقبلونوكانوا،الرحلةوجناتاشهىمن،البحر

والنكاتالاحاديثخلالهاويتبادلون.ملحوظةبشهية

.الصدورمنطفوليمرحفيالضحكاتتطلقالتي

،الاوتادعلىالمعلقةبمصابيحها،الخياموكانت

وامام،صحراءفييخيمونقوممنظرالمشهدتعطي

لتلتقطاليغةكلابوهرولت،المائدةاعدتاحداها

منالخروجالصغيرةالسرطاناتوتابعت،الفخلات

وفي،القمرضوءمعالبحرمدوازداد،إوكارهل

والرتيبةالرخيصةالموجمعزوفةتصاعدتالليلسكينة

،يدخنونشرعواالطعاممنانتهواوعندما،الرملعلى

وكان،البحربجوارالحبيبةالليليةالسهرةتلكوبدأت

القمر،فوءويفتنه،البحرعلىالسهريحبهو

،يجفوه،اللياليهذهمثلفي،النومانويعرف

والتأملالصمتالىبحاجةالصحبتفرقبعدويحسى

تنتابه.التيالذاتيةالانفعالاتتلكومداراة

وكانتأصحابهمعسهرتهفيمسروراكانولقد

كانما،طفوليبفعرحالبحرعناقوالهمالىيصغى

روىوقد.جداويحبةجدايخصهشيءعنيتحدثون

راسعلىحراسةنوبةفيكان،عجوزبخارحكايةلهم

تملكته،المركبمنجميلاصوتاسمعفلما،السارية

منالشعر،بيتبمطلعالمفنيصاحوعندما،عارمةنشوة

.الاعجابعنتعبيراالماءفيبنفسهالبخارالقى

واستنكاراستغراببنبرةسيدةقللت

الماءأفي-

سعيد:فدكد

!الماءفيسيدتييانعم-

رجل:قللو

.مجنونانه-

سعيد:فنفى

.جداعاقلاكانبل-

:سيدةوقالت

؟الغرقخافأما-

سعيد:قلل

معجباكانانهلكمأقول!ذلكاهميةوما-

.بالصوت

اليدةفقالت

فرهـاعجابه؟منويموت-
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يفهموالن":نفسهليومال.سعيدفس!ت

وبعد،القوموتفرق،خيمتهالىانسحبثم."علي

.الخيامأبوابوألدلتتالمصابيحاطفئتقليل

صفحةالىونطر:الخيمةامامالرملعلئتمدد

الىمعزوفةواستراح:الفضيةالقمرباشعةلثةالمتلأالماء

ليستطيعخحتىالبحرمنقريباكان.الرتيبةالموج

.الوجزبدفييددـويغمسهايمدانتقليلأتحركلو

عروس"صورة،النجومالىيرنووهو،يستعيدوراح

:ويتساءل،صيفليلةذاتاليهخرجتالتي"البحر

ليلةفيثانيةائيوتخرجثالمعجزةتحدثتوى"

تنلموكذلك،الانينامونأصحابه."؟هذاالصيف

السمكعنتسألهالليلاولفياليهجاءتالتيالطفلة

افيالملونةاللوحةهذه،والاصغروالاخضرالاحمر

تمسكهكيفتفكرالذيوبالسمكبهاوستحلمتشغلها

للخليين!هنيئا:نفسهفيوقال.الطفلتينبيديها

.وحيداالسهرأحبانني.أناأسهربينماينامونانهم

ويكفيني.يسعدئيوهذا،والقمروالليلانا

يتابعوراح:الرملعلىاستلقائهفياسترخى

علىالشاطىء،المتكسرالوجعلىالفضيالضوءانعكاسات

.فنامالنعاسغلبهحتى

نائموهوالشمسعليهاشرقتالتالياليومفي

عينيه،فتحانماللشمسابتسم.الرملعلىمكانه

علىيعدووراحفنهض،مفاصلهفيرطوبةواستشعر

وسرعان،وسبحالماءنزلثم،جسمهلينشطالشاطىء

،الصباحقهوةفتناولوخرج،نعثاطهاستعادمل

حكايةالطفلةعلىوقصى!افطرثمخسيكارةودخن

.الماءبهاونزلوحملها،البحرعنصغيرة

الصخبوبدل،بالناسالشاطىءامتلأالضحىفي

بالسباحة،المستحمونوشرعةا"لوفانوالخجيج

بمهمتهيقومأن،قديمببحاريليقكما،عليهوكان

السباحةيعرفونلاالذينبتعليملا،حسناقيلما

انقاذالىمنهميحتاجلمنمنقذايكونانبل،فحسب

نصائحهويوجه،تعليماتهيعطيجعللهذا.ايضا

امثلةباعطاءويقوم،ويصحح،ويشجع،وارشاداته

بمنوينأى،والغوصالسباحةطرقأفضلعنعملية

الاماكنويجنبهم،تكاثرواالذينالناسدائرةعنمعه

المائية.الدواماتاًوالرلجةالمنخفضاتذاتالخطرة

يتوقعه.يكنلمبمااصطدمماسرعانمنه

بالملحالجلدمدبوغفتىقربه،فجأة،نبق

العمرةمقتبلفيخوسيمشابانه.الشمسواشعة

الجميعمنمسمععلى،ناداهؤقد

أبمارانتهل،انت،هيه-

:يروزهوهوسعيدقال

تريد؟فماذا،بحاراكنت-
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نجسباحةمعفمانتوهل-

؟تسأللماذاطكلا-

للجمى!الاوامرتعثيءراك-

..ترىكماالسباحةأعذمهم-

انت؟تسبحأنتعرفوهل-

بالنسبةسخيفاالسؤالكان.قربهسيدةضحكت

وآثرفاغتم،ورا?ماالىفوراظنسعيدلكنخاليها

ليصرفه.الفتىيلافف؟ن

تريد؟فماذا/قليلااسبح-

البحر،فيفنذهب،بالسباحةنتبارىان-

؟يسبعتمنونرى

سعيداذنيفيرتتمتفرقةضحكاتثارت

يبررأنالآنوعليه،هؤلاء.بهوثقوالقد.كمطارق

.السباقويقبلثقتهم

بخجلوقالخجديدمناغنىاراز5"قليلافثر

شديد:

أسابقك.لن،لا-

الغتى:قال

سلفاأباالزيمةتعترف-

..اعترف-

؟الماءمنوتخرج-

؟الماءمنأخرجانتريدنيلماذا-

.السباقترفضلآنك-

عليهكان.التحدىهذاكسرهوقدسعيداطرق

الخيارينرفضولأنه،السباقيقبلاوالماءمنيخرجأن

الىوغادره،احتقلربحركة،الفتىاستدارفقد

شعيد:ناداهحتىيبتعدكادمالكنه..اخرىجهة

الي!تعال،الفتىايها،انت.هيه-

يد؟ترذامل-

رأيى.غيزت-

تسابقأ-

..نعم-

مقرونكعجبالجمعفيونعوى،الفتىبوغت

معترضة:سيدةوقالت،بالاشفاق

سعيذ!ياذلكعنكدعخوللسباقمالنا-

رجل:وقال

مسرتناأعليناتعكرلماذا..معناابق-

تحديه:يخفيأندونالفتىوقال

رأيك؟استقرعلام-

.السباقعلى-

!)اولارفضتولماذا-

..راييغيرتلكقلت-

شفقة.بغيرالفنىاهانهلقد.يرتجفسعيدكان



يتركالاقررانهالا،بالفوزقليلةثقةعلىكانانهومع

له،مغامرةآخرهذهتكونقد.العراكقبلالساحة

أفضليظلهذالكن،مهزوماالبحرويودعيهزموقد

المعركة.منيغلدردـمسحوباأنمن

النصر.منيقينعلىكان.مزهواالفنىمنهتقدم

يسبقهولسوف،اًلملءفيامامهيحصلنالكهلهذاان

ضرون،والحل،والبحر،الشمسوستحشهد،مشقةبغير

فتص.بحاوايعابقأنيريدعجوزبحلرنهاية

ازدادقدتوترهكانوانشيئاسعيديقلولم

هو.الامروانتهىالتجربةقبللقد.ملحوظةبصورة

سباحاكانقليلقبل.ينكصلنلكنه،النتيجةيعرف

ا؟نارتطمالذيللماضياستمراراكانطيضاهىلا

ملضيهبينحداسيكونالحاضران.ضربالحل

،جهدهسيبذل.يكنمهمايرفضلنوهو،ومستقبله

لهاتاركااللجةفيبنفسهويقذف،قواهبكلريستثجد

.مصيرهتقرران

خصمهانه،عداءوبفيرباعجابالفتىالىنظر

منرازه.الخصومةبعداءحيالهيستشعرلاولكنه

والريح،والملحبالشمسالمدبوغجلدهفيوتفرسط،جديد

قبلالسباقمااذااليهبالنسبةشيبليكونلنانهروقد

سباحاكان.هناضعفهنقطةيعرفهو.الماءوجهعلى

الماعوجهعلىالمسافاتقبمفيالسباقلكنبرمشهورا

ذلك،بخلاف.الغوصوكان:ضعفهنقطةيشكل

السنتاثيريكنومهمايجارى،لاغواصانه.القوةنقطة

هذافيقالسبلعلىالغتىوسيحمل،ميدانههذافان

.51سولاالميدان

جذبه.كتفهرمانةمنبالفتىوامسكيدهمد

له:وقالنحوه

وهـن،الماءتحتوسننزل..البحرهو-هذا

..يؤيسبق

الفتى:قال

حسنا.-

قدالنلصوكان*خراإ4هوغواصاالفتىكلن

علىوتلألأتالشمسوسطعت،حولهمامنتحلقوا

ساكنا،الرحيبالازرقالمدىوبدا،البحرصفحة

جلنبالىالطفلةوكانت،النتيجةبانتظلرانفلسهحابسا

الذيالتبدللهذادهشتوقد،يجريعملتشألامها

وحهه،عضنلاتوتقلصعبوسهواًفرعها،شعيدعلىطراً

كان،نغسهااللحظةفي،لكنه،تناديهبأنوهمف

واًحد.بوقتجانبهالىالغتىوغطس،الماءفيغطسقد

نزلقدكان.كعادتهالماءفيعينيهسعيدفتح

شدوقداستقامثم،عموديةقفزبحركةالملءالى

مندفعلبهماالماءويشقذراعيهيفتحوجعل،جسمه

وانغلاقهما،ساقيهانفتاحمعايقاعيةبحركةالامامالى

الرهليالقاعسطحمندانيةمشافةعلىف!يحلوكان

الفتىجانبهالىويرى،جيداامامهويرى،الاملس

والمسافة،الزمنتطاولمع،ويأمل،حركتهبمثليندفع

يقومانهذاجربوقد،عنهمتخلفاالفتىيرىان

سيدلكن،وراءهخصنمهئجعلاعتراضنيةبحركة

المسادةعلىوحاف!كسهمومرقالاعشراضىتفادى

سباقلويريده،المناوراتهذعيكر.انه.معهالمتساوية

والبحر.الرجولةيحترم،فرولسيا،يثريفا

ساعديحركةفي،الدفعقوةانلاح!انهغير

تفوقبحيثالصلابةمن،وراءوالىأمامالى،الفتى

لصيقيموفانمثلهيعرفالفتىوان،ساعديهحركة

اًلفوزفياملمنلهيبقولم،التيارليتفلدىةالقاع

ممكنةمدةاًطولالبقاءعلىوالقدرةالنفسطولسوى

.الماءفي

..تمرالثوانيوراحت

قبلصدرهبهملاالذيالحبيسالنفسوراح

تحولثم،ينتابهبالفنيقوشعور،قصيتفالغطس

اذنيهطبلتيانواحس،الاختناقيشبهماالىالضيق

،الماءفيالبقاءعلىاصرذلكومع،تتمزقانتكادان

يمضيىكي،القوةمنرصنيدهكلمستنفداً،وجاهد

.الموتحتىومستقتلاوخبرتهبكبريائهلائذاً،امامالى

اًلضيقاستشعرقد،جهتهمغ،الفتىوكان

فيوفال.غطشاالسباحةسعيدآثرلماذافهم.ايضا

يد.يمدانلهوخطر."!بخارمنلهيا":نغسه

وقتفيمعهالسطحالىيخرحيجعلهان،ويمسكه

هذهرفضسعيدانغير،بينهماالتعلدلليكون،واحد

ولةاعتراضةبمحل،الثانيةللمرة،الفتىقامو.الحركة

استثاركه،قدكانتوان،القديمالبحارعلىتخفلم

وسبقه.خصمهمنوتملص،جانبيبانحرافدمرق

وملل،ئشمةالطلالخصومةروحبالغتىاستبدتوعندئذ

شعيد،خاصرةفيقبضتهفارسل،تحتالماءالعراكالى

عنطاشتبحيثوالياصاًلسرعةمنالضربةكانتوقد

عليهحلف!الذيالانسيابيتوازنهلهاواختل،هدفها

بينكا،اعلىالىساعديهرفعالىواضطر،ا؟نحتى

الىواندفع،القلعباتجاهكرمحيغساقاهتصلب

.بقوةالسطح

منكان.ايضانفسهااللحظهفيشعيدخرح

منه،الوعيعنيغيبوكاد،ترلحبحيثالاعياء

ونظر،الملححرقهمااللتينعينيهفتحوبجهد،تملسك

لههللالذيفوزهان.فاغمضهماوعادالشمسالى

به،يليقلا،صعباقوزاكان.يسعدهلمالحاضرون

يعدلم،اًليوممنذ،البحران.ماضنيهمعيتكافأولا

بهذا،اًلمرةهذهالفتىغلبولثن،سلكتهولاملعبه
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أيم!فييغلبهأنيشكفانه،اصجيدامنالبامحظالتمن

الحقيقة.هيوتلك،يشيخانه.مقبلةمرة

الفتىهيصفعأن:اعماقهفيرغبهواحدشيء

المستقبل.لهوبحارا،قويا!تىكانلقد.يقبلهأنتم

وان!،يوماسيكتسبهاالتيهؤهغالدربةتنقصهكانت

ثصغيرةحيلالى،الفوزمحاولةفي،يلجأكان

ويحب،هذايكرهسعيدوكان،المحاروثرفتتلاءملا

صنهير،الاشياءنقاءعلى.الاخيرالرمقحتى،يحافظأن

السئ.صغير،الفتىصكذرانه

الفتى:لهوقال

ربحت.-

:أبحسبصوتسعيددقالى

..ربحاهذاأعدلاأنا..أربحلم،لا-

طيبةةبكلالفتىفال!

..خسرتفقدأنااما-

البحر.تخسولموأنت":نفسهفيسصيدوقالى

انها.هذهالاعتراضلعبةالىتعدلا،ءولكنفعاىيالك

بذلك،يتلفظانيستطعلملكنه."الخسارةمنأسموأ

أرادمافهمالفتىانوأحس،بحنانالفتىالىنظربل

.جيداووعاه،قوله

للبحر:ظهرهواولىالشاطىءنحواستدارثم

للبحر.وداعا

كلىلدىسيسقطانهويحسى،ببطءيمشىكان

،واحدةكلمةيبادلهمفلمأصحابهتجنبوقد،خطوة

الاعياءحالةيكتشفواأنقبل،الماءمنيخرجأنوآثر

عليها.هوالتى

التلاشىةدرجةالىمجهدا،و!يدايترنحهضى

وتحكتحومالنورسوطيورغساطعةالشمسوكان!

وعلى،صيدمراكبالابعادوفي،الامواجذرىعلى

علىلانسحابهأصحابهدهشوقد،غفيرجمعالشاطى!

هو،سحشهفيالاربدادولهذا،المفاجىءالنحوهذا

يكنفلمهواما،ويتهلليزهوأنحقهومنفازالذي

مشاعرهوكانت،بهيفكرونأويقولونهبمايبالي

فيالرؤيةوتغيم،خطوةكللدىتتشوشالمتضاربة

طريقه.يتبينيكادلاحتىعينيه

ليطردعينيهاغمض.عليهوارتمىالرملالىسار

الراحة.فاستمث!عرللدفءواستسلم،منراسهالدوار

وليس،الاشياءعندهاتتسحاوىالتيالنقطةفيانه

.النومسوىفييرغبولا،عتباولاحقدايحس

يودكمن،بقوةالرملعلىجسمهيضغطكان

ونظر،قليلبعد،رأسهرفعوعندما،فيهيغوصان

هذاكان.بجهدالفتىيميزاناستطلع،البحرفي
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ناقادراوكاندتئكان..الاعماقنحوحصدلفينيسبح

.الاعمافنحوكدلفينبح

أيهابسلاماذجب"نفسهفيلسعيدأوقا

ال!*!جديدو!ت.خينيهفأغص!وعاد.؟(الفتى

فيالرمل.عميقاصيغو)ووود،لالرملالمكدودجسمه

ثىمحروس"لهتظهرزمحدلملماذاألإنأدركلقد

.)*("البصر

عنقر/باتص!-اقي،(بحارحكاية))منللاولا!صل(*)

."*دابدار"


